
يطكطاللبم.كريرمالله"المتسوليننداءاتومعه،المساءوجاء

اطفالهن:علىالابوابمنالنسوةوصياح،"اللهعنداجريكسب

الباعةوهتاؤات"العشاوكتصار،الركنهمكسور،صبيح)ء

الحامض،وانطرثي،والفجلالمسلوقالشلغمعلىمنادينالمتجولين

قمامةومن،بيتالىبتمنتنتقلوهي،وتهاوشهاالقالظومواء

،كل!ارىءلكلتحسباالظلمة!متونثراًجاتواجراس،اخرىالى

قدمهوقعترجلبطلقهامجهول!ةولصنة،القذر1الماعسطولورشقات

شنرك،ربييا"بيتبعهاعجوزوسعال،آسنماءبركة!يخط

.إ،ورضاك

دمهاتحرفىمجنونةورغبة،تنصتالبابخلفمظلومةوكانت

وتتباهل،وتبتسم،ذاثكلوتراقب،البابمنتخرجانالىت!دسكوها

لاغبلنهارالحارالوداعبهذاوتشترك،تلكمعواخرى،هذهمعكللمة

هـلىموصدبابخلالمنروائحهوتتشمم،اصواتهتسمعكانت

وترقب،بالانضظارتكتفيالبابخلفانها.فيمانم!نذعلي!حرمعالم

.الارضعلىالاقدامودمدمالتواللعناتوالنداءاتالاصواتهذهتلاثي

تلمسا.الارضتتلممى"نلينتينبقدمينالمجا.رجازتقدطلومةوكانت

صرصارفيهءلمرمروبالمرحاض،فيهمتكوروالليل،المهدمبالتنورمرت

صوتا.فتحدثبهاترتطماندانماتخشىكانتالتبمالمتروكةوبالصفاعلح

اًلباردالماءانبوبعلىكفهاوفعتحتىبيدهاالحائظتلمست

المتسربالعالمفيهناكويغيب،لباباثقبمنويخرج،العتبةيتسمل!

انفاسها،انتظاممنتظرةالبابخلفوقفت.الشقوقخلالمناليها

تتلمسالبابظهرعلىكفيهاكلتافرشتثم.!يرةزفراتزافرة

منطوقنتاه.لكللمةاؤ!االمزلاجعلىكفاهاعثرتخىالمتغددخشبه

.وشماليمين

المزلاج.نفمهااعماقمنرقيقايمجثكاناطمئظناولكن،ومرفقيها

هـصااكثروكان.ضررايلهايحمللاصامهتمستكينيديهابينالان

وراءوجودهاويكشف،التوترالمساءهذاؤاليصوتهيرتفعانتخشاه

هـنالانتندىالذيحديدهعلىاةخحيلةاصابعهاتمرركانت.الباب

عليمها.وعطفه،لهاامتثالهمنمنتشيةتداعبهوكانها،كفيهاحرارة

كانت.لتسحبهالمنالسبةاللحطةتنتكروهي،بنانهاطوربهتحسالان

سرت.واحنجابمذعرصيحةيصدرانتخافكطائربحنواحتوتاه

رسغيهاالىتتسل!قبهاواحست،كفيهابباكلنالحديديةبرودته
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تطوفانتعودتمرهفسمملمظئومةوكان.وتتدشىتخ!فتالاصوات

بالمزلاج41فلقالبابخلفالزقاقاصواتقفمعسجنهااسوارخارجبه

الباعةونداءات،واللعناتوالديواتوالسعال،وعراكهاوموا*ـالقطظ

مقهىاو،سعيدبهـيتفيراديومنفا!ةواغنية،مجاورةازقةفي

...نومهؤىوبأبئته،حجرتههيابيهاشخيرتسمعالليلوفيب!*

!يسيارةمحركيربرةمظلومةسمعت...المناسبةانلحظهجاءتثم

مظلومةاسرعت.مهـنبههاصوتالهابطالصمتفيورن،مجاورشارع

منمم!ااذفيهاقرباتحديدندالصهيلوسمعت."لمزلاجمفبضوسحبت

فيطبلةيدنهنمكانهافبمتخظ!ةمطلومةسمرت.سيارةاتبويقمع

بالخطوةوفام!ت.انفاسهاالتقطت.يهمدثم6ادصوتينخليوراذنها

الشقعبرالزقاقهواءو.نسرب.نحوهاقليلاالببجذبت.التالية

الحافيتينقدميهايعؤدقيقمنشارمثلبهاحست،ءدبرودةلاذعاضيقا

.الخارجالىبعدهاراسهالتمدلحظاتسكنت.البتداخلويتوغل

همسةالىانقلبتتلكالبردلفحةوئن،كيانهافبمسرتسريعةرجفة

تسلقتسوداء!ةمثليوحبالعباءةالملفوفراسهاكان.ماجأتهاادمية

.ادسارال!بمرهامد!.ادنصفالىالخاليةمربهاتهعبرالباب

تبينتثم.المفتوحالعطاردكانفوقبعيداالشعتاءالضوءشعلةلمحت

وعرضا.طولاملقاةصلأنةصفيعفطع!مثلسوداءالراكدالماءبقع

مطرمةرثت.يهارهاالىامتارعنترةبعدعلىشناشيلاضيئتوفجاة

فمدته.عادتثم.عينيهاعلىسلطة"وءاكان6الخلفالىراسها

شبارالايبقولما،الشبابيكعلىالستائرينؤلامرأةشبحرات

امتدادالىعنهاوجههااشاحت.تراقبهاشزراءعمنمثلظلواحد

باهت!وءمربعيرلمقيابيهاومقهىالعماميقعحيث،يهينهاألىالؤقاق

المتسكعين.والأطفالالمارةمنالزقاقخلو!شهاسرى.القصيطرفهفبم

لصلثملهااءتمعالتيللعانلةالطعامهياتقدألانالنممسوةانبدلا

ظ!هاوراءفتخلفهياما.الحوشفيخشبهايفرقعوالنقلة،صينية

اوحيثهاالاملبارقةالانت!اركان.وتنتظر.مطلمابارداخاليابيتا

ل!اتضحكفكانتوممالهاً!الهاًما.الفريدةالمرصة،حب،تهافي

علىحرصه.مناكفته.قسوته،جيدااباهاتعرفكانت.بهاوتتسلى

فكيف.هذهالمختلسةبلقاءاً!ا!رفاذالهاوالويل.لاحد-هـ،لهاالا

يقذفهبانياساابوهاسيأمر؟عليهالاقدامينويماعلىصباجاقدماذا

وتجعلها،الليلفيو!رففا،تعذبهاالفوةهذهكانت.المقهىمن

سريرعلسنائمةبانهاحلمتامس.غفتاذامزعجةباحلامتحلم

كالطيوركبيرةعقاربتطوهـحوله6ابيهامقهىتخوتمنتختايشبه

نهفتوحين6وتنصوتتلاطبمحولهاتتعارك،الضفادعاو6السوداء



كانت؟هذايهنيماذا.مغلقاحجرتهابابوجمتلتهربسريرهامن

بابيها،علاكةلذلكربما.موعدهأهـعا?لمىهذاجاءأذاتسالهانتريد

هيوفحرم،!طردأنعليهتخا!وكألت.صبحيهويهاالتيوبالنية

منسودت.ألمبتورةبطالولت!نذكرهاالتيالعصيمةاللالاءاـتهدهمن

اللإسءذككانانمند،ووموعدالهيحط!لم.نرأهانكيا،ا

صوتهوتسمع،د"نتسقالطلمةمتجدالببعندلد!،السعالح

منها.ممربةعلىالوإلقاليمس

إنمحشةولكنها،باردةنسمهوجهعلىهبت.اكتربرأسهااطلت

هجاةلمحت...و...نهديهابينولعلعلت،العاريصمر!!يصت

مفهىهعيهيقعلملدكماءلألجلهمنلمحالي"لص!ل!لص!ي!سيرنضعحا...

أميعاده!حمنفولمأحيراجاء!هوءمثده.ورهنةبردرجاله.ابي!

ةرهيسيرافنىبحدن.الالجاهذثكيمتوجسةمتمطعهنطراتالالت

مخيف.تدصصإبالحاثطالتصافهوكي،ريبةمننميتهالي.المتعد

ورت،الببشقمنراسهامظلومةوسحبت....ولا،لاجسارة

الوائقةالصنودمشيتههيتكنلم.خطعلىبانهاشعرت.بحذرالباب

تسحبلوودت.منهقامهاطولالقادماناليهاخيل...ثم...

ليكوندهنهمنمنعهاابوها.امرهاوينكتن!ف،سيصهلودكنه.المزلاج

بيتها..للزمانلهايريدقطةرقبهفيمعلتىجرسمتتلعليهاحارسا

اًلحطوات.البابديجسمهاالصقت.تازيةمعدلهنتلمسالانهي

علىاسنانهأمطبقة،البابخلف!مطلومةجمدت.تقتربالمتلصصة

لا،،الهربفيعارمةورغبةوالندمبالحرجشاعرة،السفلىشفتالا

ها،اننيميتتضخمظلتشحطة.الارضءلمىمغيطةدمدمهـة!هولشى

ناتحاولبفوةآلسفلىشفتهامظلومةعضت.عنود،متطفلة،طحة

فياسنانهاانغرزت.جس!هاتهزاخذتالننيالباردةالرجفةتإتم

هئاكالموتتوقفثم.منهادانيةمقربةعلىادشحطة.والمتهااللحم

طرقةمعانفجر،صلمرإامنهاربايركضقلبها.تماماالبابخلف

منافدامهاوفعسيسمعالقادمولكن،تهربلوودت.المبابعلى

كلهالزقاقسيسمع.لح3واعنف.ثالثة6اخرىطرقة.البابوراء

حجرتهابابعليلآابوهاوسيقفل.امرهاسيفمضيح.الطرقاتهذه

ا.البابخلفوحمحمة،طرقةوراءطرقهـة.مراتفعلكما،يخرجعندما

ثم.خشخشت.بقدميهاراوحت.لطارقاعلىآردانعليهاوكان

راعش:جافبصوتقالت

سمنو؟

-مظلومة؟

شفتيها:مظلومةلعقت

انتأمنو،-عي!ني

شفتها.علىوعضت

صومطأعرفتما.يالر-

؟لصباححد3بمايخبرهاياسفجاء،تخشاهكانتماتحققهل

ابيها.مقهىفييعملياسركان

يالر؟،عيني،ها-

تنفجر.انتوشكبعبرةمخضلاصوتههـاكان

وحدك؟انت-

برالنيت؟عنديومن-

عميرجع-ما

؟بالك!هموهو....الصبحمنطلع-

.اليومشفناهما-

الحد.هذاالىتنتهيانمظلومةوانتكرت.لفكيم!اكو.للمهاحمدا

هالبابخلفصامهـتاوقفانهالا.ابيهاعنليسأليالرجاء

؟اليوماحسنصارما-
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.يومكلفلس

.متوانفارغصمت

هذا.بمرضهمتإذب.ابوكمسكين-

مسوكين.والله،اي-

.ممطوواخرصمت

.وياهتتعذبينوانت-

ونصيهكط.نصيبههذا-

بالبت؟مشعولاالمضو-

يقبل.مااًبويهس

يقبل؟الله؟بالطلمةوتعيشين-

تعلمت.س

نفط.لكاجيبراخ.اشعليه-

(؟جاءهذاالاجلأ

اريد.ما،عي!،لا-

كالطابوقة.صدرهاعلىصمتهبخئم.سكت

.اخذي-

عينيأ،شنو-

اخذي.،زلابياءهذي-

اريد.ما،عيني،لا-

هم؟آنييرمني،باليديرماعميئناذايعتكي.اخذى-

اريد.ما،عيني،لا-

اخذيل،اخذي-

وتتناول،يدهاتمدلماذانهايةبلاذلكروددسي!ظلانهتوهمت

شكرته..باصابعهاارتطمحينالور!خشىخث!.الزلابياء

بالي.علىدائماانت-

كانت.كاحلإاليافيوتسري،كعبهاتتسلقالارضبرودةاحست

عقدالخجلاناًلا.ليفرةءذلكلهتقوللوودت.القدهينحاؤية

بذراعيها،يطوقهاوكأن4،البابخلفياسربو"ودتحسكانت.لسانها

مننوجسة:قالت.انفاسهاويكم

.تعر!وانت.ويشوفكيجيراحابويهيمكن:ياسر،عهـيتي

شي؟الىمحتاجهانت

لا.،عيني،لأ

لي.كولي،شيالىاحت!تاذا

لا.،عيني،لأ

تخجدإ.ير

لا.6عيني،لا

علئ.عزرزةانت

لأ.،عيني،لا

..شيكلالىوتحتاجينثسابةوانت

لا.،عيني،لا

.الانصراؤءعلىويرهـلتحملهوعجلةب!ليةانجملةتكرركانت

الشيطانمنكالتعويذه،كالزفرةردهاكان..سمةبعد..بنطقولما

استعذبتمرةولاول.حانقةبالمزلاجلتغلقثوانبضعواصطبرت

لىمالحجرةفي.آخررجلفجاءرجلاتنتظركانت.الخارجزعيقه

لنفسها:قائلة،عيوؤلاالدولابفو!القتها.الزلابياءفكفيرغبةتجد

بجيبهالمفتاجويراخذبالحجرةيحبسنيراحابويهيسمعاو!ابليدمثل

وهـ!تفعلكانتمثلما،الحيطانالىوتلفتت.الحلمويصدق

قدوكأنها،انفاسهاضافت.ءليهاابيهاغضسبايام،الحهجرةحبيسة



ظلكلعنكالثمفاتوهج،ض!يقفيارفانوس!عيلةر!ت.فعلاحبست

ولمبةوصندوق،صحونوثولاب،خشبييرص.الحجرةلمحيالاشياء

فيمهورالانوهو."الكبه"لد!امهامنورثتهوجاون،نفطية

يفوحمانادرا.امهاوفاةمنذالبيتفيتدكتعدلمالكبةلان.ركن

تكتفيوهي.البيتخارجيكلماغالبااباهالان.الطعام.بزكيالبيت

وحيمحةعذهاتطبخالتياللمبةفربوحدهات!كل.الطعامببسي!

ومسهمت!وحدكالعيشاثقلما،آه،فار4بيتؤلم،منبوذة

حوليتحلقونوهم،الانعشمائهممنفرغواالمناسانبدلا.مظلومة

ليدنوالمكانخلوتحينمظلمركنفيربما؟الانصباحايمن.الما!ل

ضوءوسيختفيسيزعل.فنكصالبابعندياسراراىلعلهاو.منها

يلتهب.بوجهـهاواًحست.اخرلىعديد،سنينتراهتعودولا.حياتها

.ونخوةومحبةاعتذار؟ديهرقيقاكلاماتقولان،شيئاتفعلانارادت

البيتفيللابالسةأبالظلكلالمخططةالصامتةللحيطانأتقوللمنولكن

اىاوخرجت،الحجرةتركت؟العاثرلحظها،للعراصير؟الصامت

اـصهيله.ترتجفولم.واستبمهادبتحدالمزلاجوفتحت،ثانيةالمجاز

دامسظلامفيغارقاكلهالزقاقوبدا.!طفىءقدالشناشيلضوءكان

علاردكان؟وقالضوءهالةالىبعرهاارسلت.برهبةرشعرلمولكنها

وترك،دكانهاغلقاعط!ارا.الضوءهالةؤ!اًحداتلمحولم،احلةا

مظلومةوتذكرت.ا،رشعلىالطويلظلهاتلقيقائمةالخشبيةالمنصة

كانت.العطارمندهناوشاياوسكرلشراءترسلهاامهاكانتيوم

ذراعيهاترفعكانت.بكيرقامننهامناطوللانها،تض"يقهاالمنصةتلك

اما،العطاراماماًلمصفوفةالصفائحلترىوتشرئب،بهالتمسك

لم.ةينكبرتوقد،جسمهامنالدكةتصلاينتروجم!ؤلاالان

ابي!اوطرد،اعوامثمابةقبلامهاوفاةمنذالدكانالىتخرجتعد

منجزءذلك.سنةمناقلابيتافيمعهاعاشتانبعدلخالتها

اباهالان،لاحدتقصهانحتىتستلإيملاوهي.كالحلميبدرحياتها

باقبحالايذكرهاولا،مرضهفيالسببوبجعله!ا،امهايشتمونكان

وكلفمغادرتهعليهاوحرم،البيتفيحبسهامنهاوانتقاما.النعوت

تتسامحقد.ومزاجهاوزنوبه.تحتاجهما!التشتري"المخبلة"زنوبة

سمعت.ماواذلي،لشافتماعيني.الزقافىالىقخرجوتتركها،معها

ابوكيئتريد،عينيلا":فتقولوحذزهاخبالهاعليهايشتدوقد

اتحملما،عيني،لا؟بيهاساكنةالليالحجرةمنويطلعني،يضربني

خطيئة.اًلنقيالهواءوشم،الشارعلىاالخروجوكان.حطيئتك

،الزقاق؟يطليقةفيهاتركضكانتالتيالايامتلكعلىمظلومةتحسرت

خارجاصباحاتجدوكانت.لقرآنالتختم"تلفخ"الملاعلىوتتردد

صلوحديثا

؟"هوقل"و"الحمد"ببمدك":مناكفالهافي!قول"داوي"ملامن

ناتحاولاو،كتفهعىوتضربه،يم!اتمدلانالشجاعهةتجدوكانت

اوه،.المناسبةاللحظة!ييتخلصومنه6الناتىءالاجعدشعرهتجر

.الزقا!منالاخرالجانبالىبصرهامت؟الانهواين،ربيطا

ا!امضوءكا،اء!لتمعابئراقعرو!.عيميقةبئرمثليبدوكان

؟صباحربمااًو...ياسالمقهىوفي،ابيهاومقهى

متعكردائماغاضبابوك.يحدلهاكانالوقتهذامثلفيالبارحة

الكلاممنيمللاوهو.وانتكرانتطر.منهاقرباناخاف.المزاج

يحطبهاان..المعقولةغيررغبتهمنهيؤلنضحك.واللعناتوالمثكوى

للأةهيوتجد.يتحمسصباحومن8يقبلراجوابويه.ابيهامن

المرحومة؟مكنا:؟مثلييلقىومن،شهادةعندي:يقولوحين،حماسهفي

السىوينقلها!سويةنلعبشافتنامرةكم.بقبرهاوهيتفرحامك

احياناولكنها.المختلسةالقاءاتاهذهولتكن.خيالهلهليكن.طفولتها

والظلمةبالوحدةتسهينانها.سيليناباهانوتصور،مثلهتصرو

شي*.وكل،البيتوبرد،الدائمةوشتائمه،الابولمناتوالتقتير

ولكنه،وهشعذبشيء،نفسهااغوارفيعامضلشيءوتست!ب

المذاقفيويحلو،احياناحرارةأـجسماويلهب،العنايا!ييدندئ

وصلفاعات،مرةذاتلهاقدمهاالتيالممشويةالشلغمةكتلك...

الدارعهتبةعندالهواءتشتمانلهاسمحتقدزنوبةوكانت.انقطعما

مظلومة،".رآهاوهناك.الزقاقمهـنتصفالىقليلافتجاوزتها

خلركبرقدصباحوكان"أعرفتنيما6صباجانا؟تنسينبالعجل

وسب!.،شعرهواستكان،اسود(شاربلهوطر،حبسهاسنوات

يصدايضطفهو،ذاتهالوقتفيوفرحة،نجصلامبتسممةاليهنطرت

احد،اللههووقل،تلفخالملا،امهاحياةايام،تلكطفواضهاالى

له،بسيءمظلومةتمتمت.عليهاتتحسرجميلةواشياء،العطارودكة

الزجاجيةالكراتتلكمنواحد،ضائعشيءعلىعثرتوكانهاواحست

منمدللةطفلةكانتايام،اقتنائهافيالاولادتز'حمكانتالتيالملونة

بابالىوركضت،بسرعةكبلتها،هـويةشلغمةم!باحلهامد،امها

بب"رسولابعدفيماكانتالتيالمخبلةزنوبةصوتيلاحقهادارها

وبينها:

فرملنطعمهغائبموسكو

ا*(4لفلغميعطينبم....احدماكو،آنيبس

لبنانيتانليرتانالثمن

عههدعءعدعالمده!

كلشاعر

دمفبرضدمئز
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